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علم التوحيد 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


1 مُق ديه قى 4؟ 


الذِ أمَنُوأ انقُوأ الله حَقَ تَقَاتِه وَل تَمُوثنَ | أنثم مُنلِمُونَ ) [آل عمران: 2 ( يا أَيُهَا اناس اتَّقُوأ رَبَكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرأً وَنِسَاءً وَانَهُوأْ الله الي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبأً ) [النساء: 1]. 


( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَئُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قؤلاً متدِيداً * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ َقَدْ قار فؤزاً عَظِيماً ) [الأحزاب: 
101]71-0]. 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 


علم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال؛ وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق بهء وما يجوز من الأفعال» وعما يجب للرسل 
والأنبياء؛ وما يستحيل عليهم؛ وما يجوز في حقهم؛ وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهارء ويوم البعث والجزاء» 
والقدر والقضاء؛ وفائدته تصحيح العقيدة» والسلامة في العواقب؛ ونيل السعادة في الدارين[2]. 


إِنَّ علم التوحيد أشرف العلوم» وأجلّها قدرّاء وأوجيّها مطلبًا؛ لأنه العلم بالله تعالى؛ وأسمائه» وصفاته؛ وحقوقه على عباده؛ ولأنه مفتاح الطريق 
إلى الله تعالى؛ وأساس شرائعه. 


ولذا؛ أجمعت الرسل على الدعوة إليه؛ قال الله تعالى: ( وما أزسلنًا من يلك من رُُولٍ إلأ وجي اليه أله لا إلة إلا أنا فاغكئون ) [سورة | أنبياء: 
5م]. وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية» وشهد بها له ملائكته» وأهل العلم؛ قا الله تعالى: ( شَهد الله أَنّهُ لآ إِلّهَ إل هْوَ وَالْمَلآئِكَةَ وََوْلُوأ الْعلْم فَآنمَا 
ِالْقِمْطٍ لآ إل إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ) [سورة آل عمران: 18]. 
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ولما كان هذا شأن التوحيد؛ كان لزامًا على كل مسلم أن يعتني به تَعلّمَاه وتعليمّاء وتدبُرَاء واعتقاذا؛ ليبني دينه على أساس سليم» واطمئنان» 
وتسليم؛ يسعدُ بثمراته» ونتائجه[ 3]. 


و(من الأسماء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والجماعة: العقيدة» والإيمان» والسنة» وأصول الدين» والشريعة؛ والفقه الأكبر). 


(ومن خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة: التوقيفية؛ وتعني الاعتماد على الكتاب والسنة في تلقي العقيدة بفهم الصحابة؛ والتسليم لله 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريفء أو تأويل؛ أو تعطيل؛ أو تكييفء أو تمثيل؛ واعتماد ألفاظ 
ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقادء وسد باب الابتداع والإحداث في الدين). 


و[أما أنواع أدلته المرضية فهي: صحائح المنقول؛ والإجماع المتلقى بالقبول: والعقل السليم؛ والفطرة السوية][4]. 


التوحيد في اللغة: 


التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشيء واحداً. 


ووَحَّده تؤجيداً: جعله وَاجِداً][5]. 


حِيد: الإيمانُ باللّه وَحْدَه لا شتريك لهُ. 


عير لمجار» في الغزينة لي أ 


[التّوْجِيدُ تَؤْجِيدان: تَؤجِيد الرُبُوبِيّة وتؤْجِيدُ الإلاهيّة. 


فصاحِبٌ تؤجيد الرٌبَاِيَّة هد قيُومِيّةَ لزب 0 
أَمْرِ الم شاء كانَء وَمَا لم يَشَأْ لم يَكُنْء وَلَا تتَحَرّكُ ذَرَةُ | 9 
فِي السّماوات وَلَا في الأرْضٍ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذلك وَ 


وأمًا تؤجِيذ الإلاجيّة» فَهُوَ أن يُجْمِعَ هِمّته وقلبَه وعَرْمَه وإراذته وحَرَكاتِه على أداءِ حَقِّه والقيام بِعْبُو 


آلهقا: 


التوحيد في الاصطلاح: 


التوحيد هو: [إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به][9]. 
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أو [إفراد الله بما تفرد به؛ وبما أمر أن يفرد به؛ فنفرده في ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له ونفرده في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا 
هوء ونفرده في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له] [10]. 


أو [الاعتقاد والشهادة بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته وربوبيته وإلهيته وعبادته لا شريك له في ذلك كله][11]. 


وعليه فيمكن تعريف التوحيد بأنه: إفراد الله بالربوبية» وماله من الأسماء والصفات؛ والإخلاص له في الألوهية والعبادة. 


الدليل على التوحيد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين: 


دلت نصوص الكتاب والسنة على التوحيد؛ وأنَّ الله واحدٌ في ربوبيته» واحدّ في إلهيته. واحدٌّ في أسمائه وصفاته. 


وقد اجتمعت في قوله تعالى: ( رَبُ السّمَاواتِ وَالأَرْض وَمابَيْنهْما فَاغبدهُ وَاصنطبز لِعبَادَيهِ هَل تَعلَم لَه متميّأ ) [مريم: 65]. 


ال النّاسِ" 1 ف امه صلى الله عليه واله رام أو يلعي أل كل شيم عقي التوحيد؛ وأن يعرفهم بالله عز وجل» 
وما يجب له وما ينزه عنه فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم. 


وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب ناس من أهل التوحيد في النار» حتى يكونوا فيها حمماء ثم تدركهم الرحمة: 
فيخرجون و يطرحون على أبواب الجنة» قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء؛ فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل؛ ثم يدخلون الجنة" [13]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [كانَ رجلٌ ممّن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد؛ فلما احضر 
قال لأهله: انظروا: إذا أنا مث أن يحرّقوه حتى يدعوه حممأء ثم اطحنوه؛ ثم اذروه في يوم ريح» [ثم اذروا نصفه في البر» ونصفه في البحر» فو 
الله؛ لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين]؛ فلما مات فعلوا ذلك به فأ الله لبر تجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ماقيفآ 
فإذا هو [قائم] في قبضة الله فقال الله عز وجل:ريا ابن آدم! ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي رب! من مخافتك [وفي طريق آخر: من خشيتك 
وأنت أعلم]» » قال: فغفر له بهاء ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد] [14]. 


وجاء في قول الصحابي جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ لله رضي الله عنه: "فَأَهَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّوحِيدٍ إلَبَيِكَ اللّهُمَ لَبَيْكَ لآ شري 
لَك لَبَيْكَء إِنَّ الْحَمْد وَاليِعْمَةَ لك وَالْمُلْكَ لآ شريك لَكَ]. 


"وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت لأبي ونحن بمنى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا "وفي 
رواية: فتشرفنا" فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه قوله ويؤذونه حتى انتصف 
النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي تحمل قدحًا فيه ماء ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه إليها فقال: "يا 
بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا"؛ قلت: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته" [15]. 


وقال الامام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: "والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء"[16]. 
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